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ــه  ــتحضاراً لمواقف ــراه، واس ــداً لذك ــا تخلي ــان بعنايتن ــن فيلدم ــوف فالنتي ــاز الفيلس ح
الثوريــة، ورؤاه الفلســفية التــي لابــد مــن إلقــاء الضــوء عليهــا، علمــاً بــأن المعلومات 
ــت مــن ترجمتــه بواســطة نصــوص  عنــه قليلــة ولاســيما باللغــة الانكليزيــة، إذ تمكنّ
مــن مصــادر متفرقــة باللغــة الفرنســية، علــى الرغــم مــن قلــة اطلاعــي علــى اللغــة 

ــا مــن تحريــر النــص المخصــص لســيرته . الفرنســية؛ وقــد تمكنّ
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مقدمة 

تعــود مســألة اهتمــام الفلاســفة بالمقاومــة فــي أولياتهــا للفيلســوف الفرنســي جــان بــول ســارتر الــذي 
ــى أنــه »كاتــب يقــاوم، وليــس مقاومــاً يكتــب« ، أي أنــه اشــترك فــي المقاومــة المســلحة  يشــدد عل

والأعمــال الســرية ضــد الاحتــال الألمانــي  إنهــا مســألة اهتمــام هنــا بالتحديــد بتلــك المقاومــة.   
ــى الرغــم مــن مشــاركتهم فــي  ــن وعل ــاب والشــعراء -الذي هــؤلاء المثقفــون -أســاتذة الفلســفة والكت
ــل الفيلســوف جــان  ــل، مث ــم العم ــد واصــل بعضه ــاب؛ فق ــم كُتّ ــة المســلحة فضــاً عــن كونه المقاوم
ــكل  ــى ش ــهادات عل ــرون ش ــرك آخ ــد ت ــدة الســجن؛ وق ــاء م ــه أثن ــتأنف أطروحت ــذي اس ــز، ال كافاييل
مذكــرات حــرب كفالنتيــن فيلدمــان ومــارك بلــوك ومراســات بوريــس فيلــدي وقصــص أو أخبــار جــان 
جوســيت.وعلى الرغــم مــن أن طبيعــة شــهاداتهم متنوعــة، إلا أنهــم تركــوا مــا يمكــن أن نســميه فــي 
الواقــع التــراث الأدبــي لهــذه المــدة؛ إذ تخبرنــا نصوصهــم بمــا يؤمنــون بــه ومــا هــي الأســباب التــي 
جعلتهــم يشــاركون فــي قتــال ســري؛ فضــاً عــن موضوعــات أخــرى، مثــل الأخــوة والصداقــة والمــوت.   
إن أغلــب هــؤلاء المقاوميــن، وبضمنهــم فيلدمــان و ورينيــه شــار وجــان جوســيت  هــم فــي الغالــب 
ــي كان يســميها  ــة جــداً والت ــة الغريب ــى هــذه الفئ ــاً إل ــاس ، ينتمــون جميع ــة الن ــن لعام ــر معروفي غي
ــنوات 1941-1940  ــتمرت للس ــة اس ــى ، مقاوم ــاعة الأول ــو الس ــون »رواد« ، أي مقاوم المؤرخ
، عندمــا كانــت المقاومــة تتعثــر ، مقاومــة مــا قبــل 1942.هــم فــي الثلاثينــات مــن العمــر فــي عــام 
1940، وجميعهــم متزوجــون، ولبعضهــم أطفــال مثــل جــان جوســيت وفالنتيــن فيلدمــان، فضــاً عــن 
اندماجهــم مــع المجتمــع الفرنســي، وانتمائهــم للنخبــة الثقافيــة؛ فجــان غوســيت هــو عالــم طبيعــي، 
مشــارك فــي الفلســفة مثــل فالنتيــن فيلدمــان. وعليــه فهــم ليســوا أشــخاصاً غيــر كفوئيــن – بحســب 

إيمانويــل ديســتير ، وهــم أيضــاً ليســوا مجــرد مغامريــن. 
تمكنــت وثائــق مــن ذاكــرة المقاومــة أن تحُــدد معالــم شــخصية فالنتيــن فيلدمــان عــن طريــق »مذكــرات 
الحــرب« بوصفــه شــخصاً كان فــي المقــام الأول روحــاً حــرة. لأن الــذات الحــرّة القــادرة علــى التفكيــر 

فــي نفســها هــي نفســها التــي تتطلــب المزيــد مــن الواقــع.  
إن الغــوص فــي يوميــات حــرب فالنتيــن فيلدمــان هــو عيــش تجربــة نــادرة لوجــود يصُنــع باختــراق 
إطــار الوعــي »الــذي لا يغفــل«، ولكــن مــن طريــق الارتفــاع إلــى الوضــوح، إذ يأخــذ خطــر الانفصــال 
عــن نفســه ويبقــي الحــارس لــه ضــد أي التــزام »غبــي«. يكتــب الشــخص الــذي لا يتجاهــل أبــداً معنــى 

الحــدث؛ فهــو   شــخص لا يقــاوم ولا يمكــن مقاومتــه :
 »الوعي، هو عمل على الذات، أجعل نفسي واعياً. فالوضوح لا يساوم«  
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أيها الحمقى.. لأجلكم أنا أموت 

فيلدمان .. فيلسوف الثورة والموت

ــو  ــي 23 ماي ــان ف ــن فيلدم ــد الفيلســوف الماركســي فالنتي ول
1909 فــي ســانت بطرســبرج فــي روســيا، وهــو مــن عائلــة 
ــع  ــية م ــيليا الفرنس ــة مرس ــى مدين ــل إل ــة. وص ــة ومثقف ثري

ــام 1921.   ــي ع ــه ف والدت
كانــت طفولــة فيلدمــان مضطربــة فــي روســيا؛ فقــد كان 
ــرق  ــي غ ــده ف ــد وال ــد فق ــة؛ وق ــة يهودي ــد لعائل ــن الوحي الأب
ســفينة ميركــوري )Mercure( التــي أبحــرت بيــن )أوديســا 
أغرقتهــا  التــي   )Odessa-Kherson- وخيرســون 
البحريــة الألمانيــة. وبعــد ذلــك عــاش فيلدمــان حيــاة دراميــة 
ــورة والحــرب  ــى مــن الث ــت بالســنوات الأول فــي روســيا تمثل
التحــق   1922 فــي  باريــس  إلــى  وصــل  الأهلية.وحينمــا 
بمدرســة هنــري الرابــع للتعليــم الثانــوي والعالــي؛ فتغلــب على 
عقبــات اللغــة والصعوبــات الماديــة التــي واجهتــه؛ إذ تكفلــت 
أمــه بتربيتــه وإعالتــه ماديــاً مــن عوائــد دروس البيانــو. وقــد 
حَظِــيَ بصداقــة مميــزة ربطتــه بالفيلســوف الفرنســي موريــس 

ــل.   شــومان والفيلســوفة الفرنســية ســيمون فاي
ــوس  ــى البكالوري ــل عل ــاً، حص ــاً رائع ــان طالب ــد كان فيلدم لق
فــي 1927، وعلــى الجائــزة الأولــى للفلســفة فــي المنافســة 
ــوس  ــة الســوربون درجــة البكالوري ــال مــن جامع العامــة، ون
ــي عــام  ــا ف ــي الأدب عــام 1927، ودرجــة الدراســات العلي ف
ــام 1931،  ــفة ع ــي الفلس ــازة ف ــى الإج ــل عل 1930، وحص
ومُنـِـح الجنســية الفرنســية فــي يناير 1931، وأصبــح فيلدمان 
ــد أســتاذ الفلســفة فــي جامعــة الســوربون  ــذاً مفضــاً عن تلمي
 Victor- الفيلســوف والسياســي الفرنســي )فكتــور بــاش
ممــا  أحيانـًـا  الأســتاذية  كرســي  منحــه  الــذي   ،)Basch
ســهل علــى فيلدمــان تدريــس الفلســفة للطلبــة المبتدئيــن فــي 
الســنة الأولــى فــي جامعــة الســوربون عــام 1933، وســهل 
عليــه أيضــاً الحصــول علــى منصــب أســتاذ منتــدب لتدريــس 
الفلســفة.  ولــم يكتــفِ بــاش بتمكينــه مــن التدريــس فقــط بــل 
ــة بالجمــال. وشــارك فيلدمــان  ــى الدراســات المتعلق وجهــه إل
منــذ عــام 1929 فــي مجلــة التأليــف التاريخــي؛ وأصبــح نائبــاً 
لرئيــس قســم التأليــف التاريخــي فــي مركــز التأليــف الدولــي 
)Centre International de Synthèse(بــإدارة 
ــر)Henri Berr(، إذ كان ــري بي ــي هن ــوف الفرنس الفيلس

فكتور باش

هنري بير

فالنتين فيلدمان
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يكتــب المقــالات فضــاً عــن مراجعــات متعــددة يتعلــق الكثيــر 
باشــار  غاســتون  الفرنســي  الفيلســوف  بمقــالات  منهــا 
الحوليــات  فــي  أيضــاً  Gaston Bachelard(.وعمــل 
ــم النفــس. وبحســب خوســيه كورتــي  ــة عل الاجتماعيــة ومجل
José Corti فقــد فشــل فيلدمــان عــدة مــرات قبــل الحصــول 
علــى الموافقــة، فحصولــه علــى درجــة صفــر بســبب رفضــه 
تعلــم اللغــة الاغريقيــة، وعلــى وفــق ســجله كان فيلدمــان 
مؤهــاً فــي الأعــوام 1932 و1933 و1934 و1936؛ فقــد 
لاحظــت هيئــات المحلفيــن انــه لــم يكتــب باللغــة اليونانيــة ولا 
ــة عــام 1937.    ــال الموافق ــة ن ــي النهاي ــة، وف ــة اللاتيني باللغ
التقــى فيلدمــان بـــ يــان كوميتــي -Yane Comiti المنتدبــة 
 lycée de ( ــات ــان للبن ــة أمي ــي ثانوي ــس الفلســفة ف لتدري
jeunes filles d’Amiens (، وهــي كاثوليكيــة مــن 
أصــل كورســيكي ، وتزوجهــا فــي أغســطس 1933 ، واثمــر 

هــذا الــزواج عــن انجــاب فتــاة.   
 كان لفيلدمــان نشــاط متعــدد الأوجــه، حيــث قــدم لمــدة خمــس 
ــة لتدريــس الفلســفة فــي الرابطــة  ســنوات محاضــرات مجاني
 he Philotechnical( الفلسفية التابعة لمدرسة شارلمان
 Association of the Lycée Charlemagne
ــس  ــاً لتدري ــاً منتدب ــه مدرس ــن تعيين ــزة م ــدة وجي ــد م (، وبع
الفلســفة فــي كليــة إيتامبــس )Étampes( عُيــن مدرســاً 
 ) Abbeville ( منتدبــاً لتدريــس النحــو فــي كليــة أبفيــل
فــي عــام 1933. ثــم شــغل منصــب مــدرس فــي كليــة لافيــغ 
أن ) La Fère  Aisne ( فــي عــام 1936 قبــل أن يعُيــن 
 Collège de  ( فــي العــام التالــي فــي كليــة مدينــة فيكامــب
Fécamp ( مقاطعــة السّــين البحريــة . ومــن ثــم عُيــن فــي 
مدرســة نانســي الثانويــة فــي مــورت وموزيل في عــام 1939 
ثــم فــي مدرســة شــارلفيل الثانويــة فــي أرديــن ثــم فــي مدرســة 
ــض  ــري. ولــه بع ــة الســين البح ــة فــي مقاطع دييــب الثانوي
المؤلفــات منهــا: الجماليــات الفرنســية المعاصــرة 1936 
 L›Esthétique française contemporaine,(
Paris, Félix Alcan, 1936 ( وهــو عملــه الفلســفي 
ــه  ــي ريني ــرياليّ البلجيك ــام الس ــه الرس ــال عن ــذي ق الأول وال
يتنــاول  كتــاب  : »أول   )  René  Magritte( ماغريــت

ــه بجديــة« .  ــات قرأت الجمالي

غاستون باشلار
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ــات الحــرب  ــب يومي ــة Phoney كت وخــال الحــرب الزائف
-Journal de guerre. 1940(  1941-1940

  .  ).Tours, Farrago, 2006  ,1941
وفــي عــام 1937 ترجــم مــن الروســية الــى الفرنســية رواية 
الكاتــب الاوكرانــي نيكــولاي أوستروفســكي )كيــف ســقينا 
 Nicolas Ostrovski, Et l’acier fut الفــولاذ( 
trempé وعــام 1936 ترجــم بالإشــتراك مــع زوجته كتاب 
 I.K. Luppol, ( أ .ك لوبــول ، ديــدرو.. أفــكاره الفلســفية
Diderot. Ses idées philosophiques (. ومن 
أعمالــه غيــر المنشــورة )فكــرة الله فــي فلســفة هولبــاخ عــام 
 L›Idée de Dieu dans la philosophie ( 1930
 de D›Holbach, mémoire de DES, inédit,
 Lettres ( ) 1930 ( و ) رســائل مــن لينــن الــى غوركــي
de Lénine à Gorki ( , وهــي مخطوطــة ضاعــت 

خــال الحــرب.

ــى الحــزب الشــيوعي الفرنســي عــام 1937. كان  انضــم إل
مــن بيــن أصدقائــه جــان بــول ســارتر، و ســيمون دي بوفوار 

، و الفيلســوف جــورج بوليتــزر، و غاســتون باشــارد .  
تطــوع فــي الجيــش الفرنســي فــي ســبتمبر ،1939 ، وعلــى 
الرغــم مــن اعتلالــه بمــرض فــي القلــب خــدم بوصفــه جنديــاً 
متطوعــاً فــي بلــدة ريثــل، وقــد نجــى مــن   قصــف هجمــات 
جويــة متعــددة أثنــاء ســقوط فرنســا فــي مايو -يونيــو 1940 
تحــت الاحتــال الالمانــي.  وفــي اكتوبــر 1940 عانــى مــن 
أول قانــون ضــد اليهــود و كان يخشــى أن يقُال من مهنته لأن 
أحــد أجــداده كان يهوديــاً ولكــن مفتــش الأوســاط الأكاديمــي 
طمأنــه بقولــه: »الشــيء الأساســي هــو ألا يكــون شــيوعياً«.   
أخيــراً طــرد مــن مهنتــه ومــن ثــم أعُيــد بالتعويــض؛ فلــم يكــن 
ــاً بمــا يكفــي لاســتحقاقه الطــرد. كان فــي هــذه المــدة  يهودي
ناشــطاً فــي المقاومــة الفرنســية وعمــل كعميــل اتصــال بيــن 
ــورات  ــاغ منش ــل ووزع وص ــس؛ إذ نق ــب وروان وباري ديي
الحــزب الشــيوعي الفرنســي. وقــد أنهــى مرســوم جمهــوري 
مقصــود فــي 16 يونيــو 1941 مهامــه فــي التدريــس؛ 
ــروم  ــي جي ــم الوطن ــر التعلي ــس وزي ــن التدري ــتبعده م إذ اس
الجامعــة  رئيــس  محاولــة  مــن  الرغــم  علــى  كاركوبينــو 
ــه رفــض  ــة. لكن ــة التدريســية للجامع ــي الهيئ ــه ف التمســك ب
ــي و ــب النصــوص ضــد نظــام فيشــي التعاون الهزيمــة  وكت
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ــي هاجمــت  ــد الســرية الت ــر نورمان ــدة لافيني ــي جري الألمــان ف
علــى وجــه الخصــوص رئيــس بلديــة دييــب وزعمــاء فيشــي.  
وفــي هــذا الوقــت، طلــق زوجته -غيــر اليهوديــة -ليحمــي أبنته 
ــة مــن الاضطهــاد  ــدة المختبئــة فــي منطقــة غيــر مأهول الوحي
ــة روان  ــي مدين ــأ ف ــه أيضــاً.  اختب ــة زوجت ــل؛ ولحماي المحتم
فــي خريــف 1941، وانضــم فيهــا الــى شــبكة الجبهــة الوطنيــة.   
كــرس فيلدمــان نفســه للكتابــة والتحريــر فــي الصحــف الســرية 
ــيه  ــهادة خوس ــب ش ــيين، وبحس ــجناء السياس ــاعدة الس ومس
كورتــي وجــاك بابــي، زمــاؤه فــي المقاومــة، حطــم فيلدمــان 
ــي  ــا ف ــارع لافايت ــي ش ــور ف ــذة مص ــر 1942 ناف ــي 19يناي ف
مدينــة روان، تظُهــر صــوراً للجنــود الالمــان، وتــرك عبــارة: » 
عندمــا يعانــي ســجناؤنا فــي المانيــا، مــن العــار رؤيــة وجــوه 

ســجانيهم علــى النوافــذ الفرنســية ».   
يوضــح الفيلســوف مخاطــر الحــرب بقولــه »كل شــيء موجــود 
هنــا: إمــا أن نقبــل أو نرفــض، فــإن الهتلريــة هــي إحــدى 
الظواهــر التــي يجــب علينــا مواجهتهــا مــن دون فــروق دقيقــة 
ــزو  ــت لغ ــي انطلق ــا الفاشــية الت ــع ألماني ــرء م ــح الم لا يتصال
العالــم »)أبريــل 1940(. ولكــن فيمــا عــدا هــذا التوضيــح، 
ــي  ــن ف ــود المحاصري شــخّص الفيلســوف بشــأن صــورة الجن
ــث يحُشــد المتطوعــون لعمــل  ــة«، حي مقدمــة »الحــرب الزائف
ــه  ــيطاً. إن ــر بس ــون الأم ــا لا يك ــة، عنده ــة مجحف ــام إداري مه
ــاء العــدو  ــد الغب ــذي يع ــادة الخمــول« فبحســب المثقــف ال »قي
الأول للإنســان، يصبــح مــن الضــروري عــزل نفســه عــن 

ــة.    ــة او الهزيل ــة الرديئ البيئ
»لــن أقــاوم الرغبــة فــي الذهــاب وشــم الأرض بــدلاً مــن 
الركــود إلــى الحماقــة التــي تفرزهــا الأنــواع مثــل ضغينــة 
ثوراتهــا المجهضــة » )24 فبرايــر 1940( يكتــب ضــد كل 
أولئــك الشــخوص الذيــن توفــر لهــم الحــرب الفرصــة »للعــب 

الصغيــرة«  )شــخصيتهم( 
ولكــن اكتســاب شــعور الوحــدة يجعلــك بالضــرورة تعيــش فيــه 
ــرق  ــن المزعــج ليغُ ــل الطني ــي مث ــام يأت ــب للأي ــرار الكئي فالتك

حاضــراً يشــوهه الملــل و«الغبــاء«.   
ــاً لدستوفيســكي ودوس باســوس  ــة دائم ــراءة ديناميكي ــة ق ثمّ
»التفاهــة  ولكــن   )...  Dostoevsky، Dos Passos(
موجــودة، لزجــة، منتصــرة يوميــاً«، يعُبــر فيلدمــان عــن أســفه 
بعجــز غاضــب، ســيكون دائمــاً نفــس الشــعور المأســاوي 
»بالحطــام« فــي مواجهــة ثقــل الوقــت والقصــور الذاتــي، الــذي 
ــد تســريحه مــن  ــب. وبع ــي ديي ــن وجــوده ف يســود الزمــن حي
الجيــش فــي يوليــو 1940، يرُســل أســتاذ الفلســفة للتدريــس.   

جريدة لافينير نورماند السرية
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ــهر  ــة، الأش ــرة الجماعي ــف، الهج ــاهد القص ــتولي مش تس
الأولــى مــن الاحتــال ... علــى لغــة الكاتــب، التــي يتقنهــا 
ــة، إذ  ــاة الكريم ــي الحي ــا معان ــة، ويحمله ــة صحيح بطريق
ــي  ــك المشــاعر الت ــي ذل ــا ف ــامية  بم ــر الأوصــاف الس تثي
تعانقــه عندمــا يرُجِــع كل شــيء إلــى مرتبــة الأشــياء »غيــر 
 ،»Veille« »النشــطة والخاملــة والمنقطــة والنهائيــة

)مايــو 1940(. 
كان فيلدمــان معاديــاً لاتفــاق ميونيــخ، وهــذا أمــر طبيعــي، 
ــع  ــن ندف ــي عــام 1940: »ل ــف ف فهــو ليــس رافضــاَ للعن
أبــداً عواقــب اتفــاق ميونيــخ، لا مــن أجــل الســام المفقــود 
ولا مــن أجــل الفــوز فــي الحــرب. » فالبنســبة لــه، الحــرب 
ــىً،  ــا معن ــام 1939 كان له ــي ســبتمبر ع ــت ف ــي اندلع الت
إنهــا حــرب ضــد النازيــة , وهــذه لا تــزال واحــدة مــن 
ــا  ــا، ف ــرء أن يغادره ــن للم ــي لا يمك ــذه المعضــات الت ه
يصنــع المــرء الســام أو يؤجــج الحــرب ]...[ ، ولكــن مــن 
ــا  ــا أو ثــورة أوروب ــر أوروب ــار بيــن هتل الضــروري الاختي
ــا:  ــر شــمولاً. كل شــيء موجــود هن ــر وأكث ــر أكث ضــد هتل
إمــا أن نقبــل أو نرفــض؛ الهتلريــة بوصفها إحــدى الظواهر 
التــي يجــب علينــا مواجهتهــا، دون أي فــروق دقيقــة« ومع 
ذلــك، وعلــى الرغــم مــن اســتعدادهم للذهــاب إلــى الحــرب 
ــد كل الوســائل الاخــرى  ــرة بع ــل الوســيلة الأخي ــا تمث لأنه
أثنــاء هــذه المــدة لهزيمــة النازيــة إذ لا يوجــد خيــار آخــر، 
فالنتايــن فيلدمــان ليــس لديــه أي ســحر خــاص للحــرب 
لكنــه يأســف لأنــه مضطــر إلــى اعتمــاد ممارســة اجتماعيــة 
تتكيــف بالتأكيــد مــع ظــروف الزمــان والمــكان، ولكنــه أبعــد 

مــا يكــون عــن كل مــا يؤمــن بــه:   
»الأحــد، 12 مايــو 1940. أشــعر أنــه بقبــول الحــرب 
إليهــا  يــؤدي  التــي  القــذارات  كل  فــي  فإننــي متواطــئ 
الوعــي، الوعــي الوحيــد تمســكي بالقيــم التــي تجبرنــي 
ــا  ــل به ــي أقب ــة الت ــباب العاطفي ــرب، الأس ــول الح ــى قب عل
وأنــا علــى درايــة بنظــام القيــم برمتــه. هــذا ليــس جديــداً، 
ليــس أكثــر مــن قصــة هــذا الرجــل المتحضــر، الــذي حــارب 
يومــاً مــا ضــد الهمجيــة بالوســائل الهمجيــة وأصبــح نفســه 
ــة، أو  ــة الهمجي ــد محارب ــاً عن ــح همجي ــل تصب ــاً، ه همجي
قبــول الهمجيــة فــي الواقــع، مــن رعــب الهمجيــة. هــذا كل 
شــيء. لا شــك أن الخيــار هــو مســألة مزاجيــة: لا يمكننــي 
أن أتقبــل بشــكل ســلبي، حيــث لا يمكننــي، أثنــاء القصــف، 

البقــاء فــي ملجــأ« 



10

ــة  ــى المقاوم ــان إل ــن فيلدم ــول فالنتي ــدُّ دخ ــك، يع ــة ذل ونتيج
اســتمراراً للمعركــة ضــد الفاشــية التــي يشــنها منــذ ثلاثينيــات 
ــم »رفضــه«  ــن فه ــن الممك ــل م ــذا يجع ــرين. ه ــرن العش الق
للقبــول بالهدنــة والاحتــال الألمانــي. وهكــذا، بينمــا يتــم 
ــاً  ــياً فض ــل سياس ــا زال يتواص ــه م ــكرياً إلا أن ــريحه عس تس
عــن تطوعــه فــي الجيــش عــام 1939:  »لقــد قضيــت مزاجي 
ــة مــن الخشــب«.  ــى قطع ــي نقــش كلمــة »لا« عل الســيء ف
ــو( 1940  ــوز )يولي ــي تم ــه ف ــر عن ــذي يعب  هــذا الرفــض ال
ــة  ــي: أن العبودي ــب: »الخلاصــة ه ــدود فيكت ــرف أي ح لا يع
ــاك  ــى ». هن ــة الأول ــة البدائي ــم الحري ــك طع ــد ل القصــوى تعي

ــض«. ــدوداً للرف ــاك ح ــس هن ــة: ولي ــدود للعبودي ح
 

تكشــف قــراءة )يوميــات الحــرب( أيضــاً مــا وضحنــاه بالفعــل 
 1938 يعتقــدون منــذ عــام  أنهــم  للمثقفيــن الآخريــن أي 
ــن  ــة وأن م ــت كافي ــرب ليس ــى الح ــهادة عل ــة والش أن الكتاب
الضــروري المضــي قدُمــاً. وهــذا »الشــيء الآخــر« هــو 
ــة المســلحة  ــي المقاوم ــراط ف ــه الانخ ــل، إن ــى الفع ــور إل العب

النشــطة , يكتــب فيلدمــان :  

»هــل شــعرت يومًــا بأنــك فاعل ]...[ ليســت قراءة 
الصحــف هــي التــي تجعلنــي أشــعر بوجــودي فــي 
عــام النعمــة هذا 1941 ]...[. شــيء آخــر تماماً، 
هــو الــذي يعطينــي معنــى الوجــود التاريخــي فــي 
ــم الملمــوس ]...[ أن يكــون الرهــان  ــخ العال تاري
علــى المســتقبل، عــن طريــق تجربــة المخاطــرة.«  
»المخاطــرة ليســت فــي الكتــب، التــي تنكــر هــذه 
ــك  ــي ذل ــا مخاطــرة وليســت ف المخاطــرة بوصفه
العــدم الــذي يكــون ســهل الانقيــاد فــي تلــك الليالــي 
حيــن يكــون فيهــا الوعــي أحمقــاً أحيانــاً وبحريــة 

فــي عدمــه الخــاص«  
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اعُتقُِــل فيلدمــان فــي فبرايــر 1942 بعــد عمليــة تخريــب 
 métaux de ( ــز روان ــل لي ــدة ديفي ــي بل ــال ف ــع ميت مصن
Déville-lès-Rouen ( بحســب معلومــات قدمهــا مخبــر 
ســري فــي المصنــع .  ثــم نصُــب لــه فــخً و سُــجِن علــى 
 Bonne-Nouvelle ( أثــره فــي ســجن بــون – نوفيــل
( ، محتجــزاً فيــه لســتة أشــهر، ثــم نقُــل إلــى فرنســيس 
واحتجــز فــي الزنزانــة التــي تعــرض فيهــا لأشــد أنــواع 
التعذيــب والضــرب وبقــي مقيــد اليديــن والقدميــن لمــدة ســتة 
أشــهر وبحســب شــهادة الســجناء فــي الزنزانــة المجــاورة أن 
ــن  ــم م ــى الرغ ــرف الخــوف أو الخضــوع عل ــم يع ــان ل فيلدم
الضــرب والاســتجواب المتكــرر والعقوبــات ولــم تظهــر عليــه 
علامــات نــدم أو شــكوى .  خربــش فــي الجــزء الخلفــي مــن 
زنزانتــه بالسلاســل: »موتــي أعظــم إنجــاز فــي حياتــي«. و 

ــب:    ــه يكت ــى زوجت ــرة إل ــي واحــدة مــن رســائله الأخي ف
»كل شــيء هــادئ فــي داخلــي. كل شــيء صــارم، أحصيــت 
ــي  ــة لأنن ــل الكرام ــن أج ــوت م ــا. أم ــبعين يومً ــة وس لمائ
لــم أرغــب فــي إخفــاء نفســي فــي منطقــة حــرة، لأننــي لــم 
ــوت  ــي. أم ــاومة رأســي، لا تبك ــدث لمس ــي التح ــب ف أرغ
ــا عشــت كرجــل.« ــاً، كم كرجــل، دون أن أرتعــش ونظيف

ومــن الجديــر بالذكــر أن ليلــة تخريــب المصنــع كان فيلدمــان 
مشــغولً بكتابــة المنشــورات والصحــف الســرية ولــم يشــترك 
بتخريــب المصنــع؛ ولكنــه لــم يعتــرف بهــذه الحقيقــة لحمايــة 

رفاقــه الذيــن خربــوا المصنــع. 
Gross- حكمــت عليــه المحكمــة الالمانيــة غــروس باريــس
Paris ) شــارع بواســي دانغــاس (  بالإعــدام فــي 18 يوليو 
ــل ،  ــتئناف بالتأجي ــى الاس ــع عل ــض التوقي ــد رف 1942 ، وق
وفــي 27 يوليــو 1942 أعُــدم  وقــد خاطــب الجنــود الألمــان 

قبــل اطــاق النــار مباشــرة : 

 أيها الحمقى ، لأجلكم أنا أموت

ــذي  ــر ال ــدرس الأخي ــة« ال ــة »المنوي ــذه الصرخ ــرت ه أعتب
يقدمــه لنــا الشــيوعي مخاطبــاً الجنــود الألمــان الذيــن يعتبرونه 
عدوهــم المتهــم بثــاث جرائــم : كونــه شــيوعياً و يهوديــاً 
وفرنســياً, والتــي مثلــت فيمــا بعــد رمــزاً لتوحيــد أوربــا  والتــي 

Im تعنــي بأنــك أخــي ..إنهــا صرخــة هابيــل .
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وقــد أثــرت جملتــه الأخيــرة هــذه علــى بعــض الفلاســفة 
المعروفيــن أمثــال جــان بــول ســارتر و لويــس أراغــون، 
وكذلــك المخــرج الفرنســي السويســري جــان لــوك غــودار 
.. قبــل مواجهــة جلاديــه، ينقــل فيلدمــان إلــى صديــق هــذا 

التحليــل الســقراطي الأخيــر: 

ــاك  ــوات، هن ــاء والأم ــن الأحي » بي
أن  وهــو  وكافــي،  واحــد  فــرق 
ــوا...«    ــد مات ــوات ق ــاء والأم الأحي
قلعــة مونــت  فــي  33 ســنة  بعمــر  فيلدمــان  أعُــدم 
فاليريــن ) ) Mont-Valérien، ودفنــت رفاتــه فــي 
 . ) Ivry-sur-Seine ( مقبــرة ايفــري ســور ســين
ــة لمتحــف دي أوم  ــى اللوحــة التذكاري ــش أســمه عل ونقُِ
فــي باريــس وتلقــى وســام المقاومــة بعــد وفاتــه فــي عــام 

  .1946

المكان الذي اعدم فيه الفيلسوف فالنتين فيلدمان 1942

النصب التذكاري للحرب في دييب نقش عليه اسم الفيلسوف فيلدمان
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فــي عــام 2006 ، نشــرت أبنــة الفيلســوف فيلدمــان  
)بالتعــاون مــع بييــر فريديريــك شــاربينتييه( يوميــات 
ــى »الحــرب  ــارزة عل الحــرب لوالدهــا ، وهــي شــهادة ب
تأمــل  وكذلــك   ،  drôle de guerre الزائفــة« 

الفيلســوف الشــاب والرائــع ، رجــل الثقافــة.   
تبــدأ اليوميــات بهــذه العبــارة الواضحــة المربكــة: »لقــد 

فقدنــا مــع الســام كل أســبابنا لشــن الحــرب«.  
 تقــدم هــذه اليوميــة، فضــاً عن أشــياء أخرى، انعكاســات 
ــي  ــرب، الت ــي الح ــع ف ــذي وق ــرد ال ــرة للف ــة، وظاه قوي

تكشــف لنــا عــن الشــخصية التــي نحــن بصددهــا.  
يعتقــد فيلدمــان: »أن الاختبــار الحاســم فــي حيــاة 
المــرء – الــذي يســميه القدمــاء »الكشــف 
عــن القــدر« )ومــن ثــم دعــوة أوراكل( -هــو 
اكتشــاف الشــخصية التي تناســبك والاســتيلاء 
علــى هــذه الشــخصية. أمــا الحــرب فــا تزيــد 
مــن قســوة الــروح فالمحاربــون القدامــى لــم 
يعــودوا »مقاتليــن لأنهــم كبــار فــي الســن 
مقاتليــن«.  كانــوا  لأنهــم  بنائيــن  وليســوا 
يؤكــد فيلدمــان أن الدرامــا هــي أن النازيــة 
كانــت فــي البدايــة حركــة لقدامــى المحاربيــن 
والذيــن  الحــرب  خســروا  الذيــن  »لأولئــك 
ــن  ــام الآخري ــر أنفســهم باته ــى تبري ســعوا إل
بقبــول الســام«، أمــا بالنســبة لرفقــة الجبهــة 
»نحــن جميعــاً متشــابهون، فالرصاصــة لا 
تختــار«. يقــول فيلدمــان، نظــراً لأنهــا تســتمد 
قوتهــا مــن حقيقــة أنهــا لــم تختــر شــيئاً، فهــي 
ــة  ــن أن الصداق ــي حي ــة«. ف ــع هزيم »مجتم
النضــال  مــن  »تأتــي  للمقاتليــن  الحميمــة 

ــه«.  ــاركون في ــذي يش ــي ال الاجتماع
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مقتطفات من يوميات الحرب لفيلدمان 

يكتــب فالنتيــن فيلدمــان فــي مذكراتــه المؤرخــة فــي 
ثورتهــا  قــادت  البرجوازيــة  أن   ،1940 فبرايــر   5
الاقتصاديــة قبــل ثورتهــا السياســية  وبحســب ذلــك فمــن 
ــادرات البروليتاريــة )بشــكل رئيــس   المرجــح فشــل المب
لعــدم فعاليــة إرادتهــا المســالمة وعجزهــا عــن بنــاء 
ــتيلاء  ــل الاس ــا قب ــة به ــة الخاص ــاتها الاقتصادي مؤسس

ــلطة(.    ــى الس عل
والمهيــأة  اقتصاديــاً  )الســابقة  البورجوازيــة  الثــورة 
ــمه  ــذي رس ــري ال ــط النظ ــع المخط ــة م ــياً( متفق سياس
كارل ماركــس فــي حيــن أن البروليتاريــا كانــت ســتضع 
العربــة أمــام الحصــان بطريقــة أو بأخــرى ... المؤسســة 
السياســية الوحيــدة المناســبة للبروليتاريــة- بحســب 
فالنتيــن  النقابــة، ويمضــي  هــي   - فيلدمــان  فالنتيــن 
فيلدمــان قائــاً: »لكــن النقابــة لا تتُصــور إلا داخــل 
النظــام الرأســمالي، علــى عكــس هــذا النظــام هــي ليســت 
مؤسســة اشــتراكية إيجابيــة،  لا شــيء يمكــن أن يهمــل 
هــذه الحقيقــة - لــم تطالــب البرجوازيــة أي شــخص 
ببنــاء مؤسســاته الاقتصاديــة داخــل النظــام الإقطاعــي- 
وبحســب ذلــك - فــإن إلغــاء هــذا النظــام ســيتم عــن 

ــر.   ــام آخ ــال لنظ ــق التأســيس الفع طري
 هنــاك طريقــة أخــرى للتفكير-وهــي تأتــي مباشــرة 
ممــا ســبق تتضمــن اســتبدال الآلات الرأســمالية بنظــام 
الإنتــاج النقابــي وهــذا مفيــد طالمــا أنــه يقــاوم »الدفعــات 

ــية«.    الفاش
ــان  ــن فيلدم ــه فالنتي ــر اقترح ــر للتفكي ــور آخ ــاك مح هن
)دائمــاً مــا يوضــع الرجــل فــي عصــره، حيــث لا يوجــد 
ــا هــو(    ــع« كم ــع، »رائ ــوق عصــره، وهــو رائ رجــل ف
 هــذه التحليــات مؤرخــة فــي 6 فبرايــر 1940، ومنهــا: 
»مشــكلة البروليتاريــا التــي تعــد القــوة المحركــة للتاريخ 

حاســمة للاختبــار التاريخي للماركســية«   
 ثــم يبــدأ بالإشــارة إلــى أن الطبقــة العاملــة ليســت كتلــة 
متجانســة مــن الناحيــة السياســية -وهــي نقطــة لــم تذُكــر 
بشــكل كاف مــن قبــل المؤرخيــن، ولا ســيما الماركســيين  
ــازي،  ــاك شــباب عامــل : مســيحي، وآخــر ن ــه هن وعلي
وآخــر شــيوعي...إلخ ، هــذا التشــرذم السياســي )للطبقــة 
العاملــة( لا يشــكك فــي المبــادئ الأساســية للماركســية، 
أي البروليتاريــة كطبقــة ثوريــة تهــدف إلــى تدميــر 
الدولــة البرجوازيــة , والاشــتراكية بوصفهــا تعبيــرًا عــن 

الطبقــة العاملــة . 
تنُاهــض الفاشــية الرأســمالية فــي خطابهــا وتحافــظ 
عليهــا فــي نواياهــا - فــي الواقــع هي لا تلغي الرأســمالية 
ولكنهــا تعدلهــا- علــى الأقــل الرأســمالية الليبراليــة؛ فهي 
تبــدأ بتدميــر العمــال ثــم الطبقــات المالكــة للإعــداد وإدارة 

الحــرب.   
»تقضــي الفاشــية علــى فائــض القيمــة وعندمــا لا يتبقــى 
ــة  ــة« ، فالملكي ــة العامل ــى الطبق ــا شــيء تقضــي عل له
ــى  ــاً اشــتراكياً - إل ــة ليســت بالضــرورة نظام الاجتماعي
ــاً  ــة – مث ــئة الاجتماعي ــذه التنش ــه ه ــذي يوُج ــد ال الح

ــداد أو إدارة الحــرب«   ــو الإع -   نح
يــرى فالنتيــن فيلدمــان أن الاشــتراكية هــي شــكل متقــدم 
مــن أشــكال الحضــارة والســلمية والأمميــة، لا يمكــن 
تأســيس اشــتراكية أصيلــة إلا عــن طريــق درجــة معينــة 
ــة  مــن التطــور التقنــي -ولكــن ليــس عــن طريــق التقني

العســكرية.  
عجــز الطبقــة العاملــة عــن بنــاء نظــام اشــتراكي حقيقــي 
ــه لا توجــد مؤسســات اشــتراكية  ــة أن ــى حقيق يرجــع إل
هــذه  لينيــن  رأى  لقــد  الرأســمالي؛  النظــام  داخــل 
النقطــة وهــذا هــو الســبب عنــده فــي ان تدميــر الدولــة 
البرجوازيــة أولويــة ونقطــة مــرور لإقامــة الاشــتراكية. 
وهكــذا  أعــاد النظــر فــي المخطــط الماركســي الأصلــي.   
ثورتهــا  البرجوازيــة  الاقتصاديــة  الثــورة  ســبقت 
الثــورة  »ســتكون  لذلــك  البرجوازيــة،  السياســية 
البروليتاريــة سياســية قبــل أن تكــون اقتصاديــة« ، 
وعليــه فــإن مفهــوم لينيــن للحــزب بوصفه نتيجــة عملية 
ليــس بالمعنــى الحرفــي الماركســي للكلمــة -علــى الأقــل 
 Manifest( إذا تمســك بيــان الحــزب الشــيوعي بذلــك

   .)der Kommunistischen Partei
يشــير فالنتيــن فيلدمــان )ويصــر(: علــى أن الفكــرة 
البلشــفية للحــزب هــي الإســهامة الأساســية للينيــن الــذي 

ــن  بحســب وجهــة النظــر هــذه.   ــث باكوني ــد وري يعُ
قــراءة »مــا العمــل؟« ) ?Que faire( للينيــن حيــث 
طُــوّر هــذا الســؤال -بحســب كارل ماركس، فالشــيوعيون 
موجــودون فــي الحركــة العماليــة لكنهــم لا يشــكلون 

حزبــاً. 

ـــ1ـــ
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 Charles ــوي ــارلز بيغ ــان بتش ــن فيلدم ــيد فالنتي يشُ
Péguy  ، وهــو معجــب بــه أعجابــاً يشــوبه  نقــد 

ــا.    ــوادة فيه ــكام لا ه وأح
يكتــب فيلدمــان فــي 25 مايــو 1940: » الليلة الماضية 
ــل  ــل قب ــاة الجي ــوي. أن مأس ــع بيغ ــراءة الرائ ــدت ق اع
الحــرب هــي فــي ســوء فهــم بيغــوي و جــان جوريــس ؛ 
لأن صــراع السياســة والتصــوف ليــس صــراع بيغــوي 
ــــ جوريــس ، إنــه صــراع بيغــوي ــــ مــوراس , الدولــة 

ضــد الــروح«
مايــو   4 فــي  بيغــوي  إلــى  فيلدمــان  فالنتيــن  عــاد 
1941، واضعــاً فــي 25 مايــو 1940 الفكــرة التــي 
هــي  التــي  والسياســة  التصــوف  بمعارضــة  تتعلــق 
ليســت موجــودة فــي بيغــوي ؛ إذ يميــز فيلدمــان  »بيــن 
عقلانيــة المعرفــة العاطفيــة وعقلانيــة العمــل«. ويشــير 
إلــى » أن مطلــب التماســك العقلانــي الــذي لا يمكــن 
أن يرضيــه ســوى الإحســاس بالعدالــة«، وهــو الشــعور 
الــذي لا يــزال قائمــاً علــى الرغــم مــن تناقضــات العمــل 
والسياســة المصنوعــة مــن تناقضــات وتنــازلات، وهــي 
عبــارة عــن الكثيــر مــن الخيانــات.  المعارضــة: صوفي، 

ــكار.    ــت، إن روحــي، إخــاص / سياســة، مؤق
المعارضــة: روح العدالــة / الفســاد فــي العالــم؛ الرغبــة 
ــة  ــة / الحقيق ــاح؛ القيم ــي النج ــة ف ــاء / الرغب ــي النق ف
ــل  ــل / عق ــا(؛ العق ــا تغيره ــة ولكنه ــي تدعــي القيم )الت

ــة.    الدول
» بيغــوي هــو باســكال ضــد اليســوعيين. بيجــوي  ضــد 

مــوراس هــو مارلــو المــدرب ضــد مارلــو«  
لا تــزال مســألة بيجــوي فــي ذهــن فيلدمــان ،؛ إذ يكتــب 
روح  بيجــوي   «   :  1941 )مايــو(  أيــار   10 فــي 
جميلــة جــداً و روح شــاعر ســيئة للغايــة« وهــذا حكــم 
أصدرتُــه منــذ ســنوات عديــدة عندمــا قــرأت مجموعــة 
مــن  قصائــد بيجــوي ، التــي عثــرت عليهــا فــي مكتبــة 
ــي  ــياء ف ــل الأش ــرض لأجم ــا »ع ــدة منه ــر واح ، أتذك

ــارتر«  ــردام دي ش نوت
«Présentation de la Beauce à Notre-
Dame de Chartres»  

وهو عملٌ جميل بالتأكيد لكنه رغبة مزعجة.

ـــ2ـــ

تشارلز بيغويتشارلز بيغوي

جان جوريس
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ان ماينقــص دستويفســكي هــو الشــعور بالقلــق الكونــي. الخطيئــة تمثــل بالنســبة لــهُ حــاً، حــل للألــم الاخلاقي 
بــا شــك، اســتجابة لتجربــة الشــر الــذي يكشــف بــهِ العالــم عــن نفســه. ولكــن الشــر فــي عملــه هــو الشــر 
ــك ليــس لأن الوعــي  هــو الخطــاء  ــة، وذل ــدأ بالخطيئ ــد فــي الوجــود وليــس شــر الوجود.الفلســفة تب الوحي
العظيــم، أن لــم يكــن الوحيــد. الموقــف إساسًــا دينــي و بمعنــى آخــر ليــس هنالــك تفكيــر أرســطي أكثــر مــن 

الفكــر الروســي.

ــن  ــك الاوغــاد الذي ــاة وضــد أولئ ــن يســببون المعان ــي ضــد الاوغــاد الذي ــي داخل ــم ف أشــعر بالغضــب، المعت
مازالــوا يحاولــون تبريرهــا باعطاءهــا معنــى. لا يوجــد معنــى للمعانــاة، المعانــاة هــي الســخافة فــي حــد ذاتهــا 
مــن قبــل أن تكــون. الليلــة أنــا قبــل كل شــيء رافــض لهــذا الكائــن المزعــج. التشــدد هــو المبــدأ الاول ولكــن 

هــذا التشــدد ضــد الشــر لا يــزال شــرًا.

يبــدأ لــدى النــاس الشــعور أو الاحســاس بالامكانيــة السياســية التــي تمنحهــم مخرجــاُ مــن الحيــاة اليوميــة فقط 
الــى الحــد الــذي يكــون  حــول الكــوارث: إن تاريــخ العالــم يظهــر لهــم فــي المســتقبل كتحقــق خرافــي لتخوفهم. 
لا يمُكننــا التأكيــد بمــا فيــه الكفايــة علــى المعنــى الســحري فالســحر يشــبه الرعــب فــي الصيــغ الطقوســية 

وهــي تثيــر العاطفــة مــن خــال الأداء.

الخرافــات كقلــق تجــاه العالــم. الخرافــة هــي وعــي كونــي فــي عالــم مــن الكائنات.طقــوس المؤامــرة: قــم بهــذه 
المبــادرة، علــى الفــور! للضــرورة. ألمــس لحــاء راحــة يــده، حــرك الحصــى بالقــدم اليســرى، أو هــذا الحبــر 
بأصبــع الســبابة الأيمــن، إلــى هــذا المــكان بــدلً  مــن ذاك. انتقــل إلــى غــروب الشــمس، اســتلقي وجهًــا لوجــه 
مــع الشــمس الحيــة.. الــخ مــن تجــارب ملموســة للعقليــة البدائيــة مــن خــال الاكتشــاف التلقائــي للطقــوس، 

وكذلــك معانيهــا العاطفيــة. كل الطقــوس هــي اللائحــة الفنيــة للعاطفــة.

يبــدو أن النــاس يجهلــون الأهميــة التاريخيــة للحركــة التــي تســيرنا مــن الملحمــة -يــرى المــرء المضايقــات 
اليوميــة فقــط، ومــن التمــرد - ازعــاج دائــم. يعتقــد أن كل شــيء هــو بســبب الحظــر المفــروض علــى العــادات.
كل شــيء - باســتثناء معنــى هــذا الفاصــل. باســتثناء حصــة اللعبــة، باســتثناء القــدر .غريــب هــذا التنميــط 
البورجــوازي لفكــرة القدر.يبــدو أن النــاس غيــر قادريــن علــى التمييــز بيــن المصيــر والوظيفــة. فــي وقــت 
تتعــرض فيــه الــروح البورجوازيــة الصغيــرة للخطــر، يتفاعــل النــاس مــع الطريقــة البورجوازيــة الصغيــرة 

الأبديــة.

مقتطفات أخرى
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أعمال ومساهمات الفيلسوف الفرنسي فالنتين فيلدمان 

التأليف 

التراجم من اللغة الروسية 

* فكرة الله في فلسفة هولباخ )1930( ) غير منشور (
* الجماليات الفرنسية المعاصرة )1936( 

* كتب يوميات الحرب 1940-1941 ) نشرت عام 2006(

* أ .ك لوبول ، ديدرو..أفكاره الفلسفية )1936(
* كيف سقينا الفولاذ , رواية )1937(

* رسائل من لينن الى غوركي  ) مخطوطة ضاعت بسبب الحرب (

* »البنــى الشــكلية للقبــح« ، المؤتمــر الدولــي الثانــي لعلــم الجمــال وعلــم الفــن ، المجلــد الأول ، باريــس ، 
فيليكــس ألــكان ، 1937 ، ص. 167-162

*»العلوم الجمالية كمدخل لعلم الاجتماع« ، باريس ، بول هارتمان ، 1938 ، ص. 129-125

*»مشــكلة الطبقــات الوســطى فــي جمهوريــات الاتحــاد الســوفيتي« ، المجلــد الثالــث ، الطبقــات الوســطى ، 
باريــس ، فيليكــس ألــكان ، 1939 ، ص. 286-251 

*التأليف التاريخي )1930-1929(
*مراجعة التأليف )1938-1930(

*الحوليات الأجتماعية )1938-1936(
*مجلة علم النفس )1938(
*وضوح )1939-1937(

*صحيفة لافينير نورماند السرية في دييب )1941( 
*الحقيقة السرية ، طبعة روان )1941(

*الفكر السري )1942-1941(

مساهمات في الأعمال الجماعية

مساهمات في المجلات و الدوريات
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جرس الاعدامات منقوش عليه اسم الفيلسوف فيلدمان

النصب التذكاري للحرب نقش عليه اسم الفيلسوف فيلدمان
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